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  دلالة اللون
  في الشعر النسوي العراقي المعاصر

  فرح غانم صالح حميد البيرماني. م.م
  كلية التربية للبنات/جامعة بغداد

  قسم اللغة العربية
  الملخص    

التـي لمسـت مـن خلالـه مـدى ابـداعها فـي التعبيـر عمـا ) الشـاعرة(يُعد عـالم الالـوان مـن أكثـر العـوالم اقترابـاً لعـالم المـرأة 
وجدانها مـن أحاسـيس، فارتبطـت برمزيـة اللـون بشـكل نفسـي لـذلك قـدمت لوحـات شـعرية تسـتوعب حجـم معاناتهـا  يعتري

بقضــايا خاصــة وعامــة، وبــذلك كشــفت الســطور الملونــة عــن رقــة الشــاعرة العراقيــة وجماليــة تعالمهــا مــع اللــون ودلالتــه، 
الشــاعرة العراقيــة المعاصــرة فــي معالجــة قضــاياها  لاســيما اللــون الأخضــر والأحمــر اللــذان كانــا أكثــر اقترابــاً لإحســاس

  .الوجدانية
  

Abstract 

  

   The world of colours is considered to be the nearest world to the woman 

(poetess); who touched through her creativity of expression what might fill her 

passionate senses with emotions. Therefore, she is connected to the symbolism of 

the colours psychologically. That is why she is able to paint poetic senses 

comprehending her colourful suffering with personal and general issues.Her 

coloured lines revealed the tenderness of the Iraqi poetess and her beautiful 

dealing with colours and its significance, especially green and red which are the 

nearest colours emotionally to the current Iraqi poetess in handling sentimental 

matters. 
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  المقدمة

تعــد الالــوان مــن أكثــر الاشــياء جمــالاً وخصــوبة فــي حيــاة بنــي البشــر، منهــا أثــرى الانســان حياتــه "
، فلقـد ربـط الانسـان الاول )١("واضفى عليها من بديع الجمال وبهائه ما لا يحده واصـف أو يحـيط بـه خيـال

وكـان . )٢( يراها أو يعرف كنههـاالالوان بالعالم المرئي من حوله، كما رمز بها الى قوى خفية يشعر بها ولا
ورد اللـون الأبـيض فـي أحـد عشـر موقعـاً "للون حضوره ايضاً في الكثير من الآيات والسور القرآنيـة، حيـث 

، فضــلاً عــن اشــارته الــى )٣("فــي القــرآن الكــريم، وكانــت دلالالتــه تشــير الــى الصــفاء والنقــاء والعمــل الصــالح
وَكُلُــواْ وَآشــرَبُواْ حَتــى يَتَبــينَ لكــمُ الخَــيطُ "ينــي، ومــن ذلــك قولــه تعــالى دلالــة كونيــة زمنيــة يــرتبط بهــا تشــريع د

ذكــر "، فــالخيط الابــيض والخــيط الاســود دلالــة علــى الصــباح والمســاء، و)٤("الأبـيَضُ مِــنَ الأسَــود مِــنَ الفَجــر
ــا الــذينَ آسـوَدت وُجُــ"قــال تعــالى  )٥("السـواد فــي كتــاب االله العزيــز ســبع مـرات ٦("وهُهُم أكفَــرتُم بعــد إيمــانِكًمفأم( 

اللــون الأحمــر فــي القــرآن الكــريم مــرة "فدلالــة اللــون الاســود علــى العمــل الســيء وانكــار الإيمــان، ولقــد ورد 
" وجـاء  )٨("ومِـنَ الجِبـالِ جُـدَدُ بـِيضُ وحُمُـرُ مُختَلِـفٌ أَلوانُهـا"، قال تعالى )٧("واحدة دل فيها على مشهد حسن

القرآن الكريم ليشير الى ملابس أهل الجنة وما ينتظره المسلمون من نعـيم، إذ ورد تسـع  اللون الأخضر في
ـــز ـــى "قـــال تعـــالى  )٩("مـــرات فـــي كتابنـــا العزي ـــا عَل ـــاً خُضـــراً مـــن سُـــندسٍ وإِســـتَبرقٍ متكئـــينَ فيهَ ويَلبَسُـــونَ ثِيابَ

قَـالَ إِنـهُ "فمـن ذلـك قولـه تعـالى ، )١١("ووجد اللون الأصفر في خمسة أمـاكن فـي القـرآن الكـريم"، )١٠("الأرائِكِ 
ـــا تَسُـــرُ النـــاظِرينَ  ـــرَةُ صَـــفرَآءُ فـــاقِعُ لَونُهَ ـــولُ إنهـــا بَق ـــبط اللـــون الأزرق فـــي القـــرآن الكـــريم بالشـــيء  )١٢("يَقُ وارت

، ولم يقتصر ذكر اللون على القرآن الكـريم وأنمـا )١٤("ونَحشُرُ آلمُجرِمينَ يومئذٍ زُرقاً "، قال تعالى )١٣(المكروه
، فضـلاً عــن ذلـك نلحــظ إقتـران الالــوان *رد فـي الأحاديـث النبويــة الشـريفة أيضــاً بـدلالات مختلفــة ومتنوعـةو 

اللــون "منــذ قــرون عديــدة مــع اســماء الكواكــب الســماوية، فمــن تلــك الالــوان علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
، واصــبح )١٥("ى عطــاردالفضــي يعــود الــى القمــر والــذهبي الــى الشــمس والأحمــر الــى المــريخ والبنفســجي الــ

اللــون الابــيض لــون التطهيــر بعــدماكان مرتبطــاً منــذ الأزمنــة القديمــة بالنهــار والضــوء وبــالقوة الســحرية التــي 
تبدد الاسـود أي الليـل والظـلام، إذ اختلفـت معـاني الالـوان ورمزيتهـا عنـد مختلـف الشـعوب، واسـتخدمت قـوة 

اليـد والعـادات، فـاللون الأحمـر يُقـرن بالاحتفـالات، والأزرق تأثيرها الرمزي في القيم الروحية، عن طريق التق
بـالتفوق والأخضـر بالطبيعـة، والأســود بـالموت، والأصـفر بالشـمس، فلقــد أعطـت الحضـارات المختلفـة عبــر 
العصــور دلالات رمزيــة لــبعض الالــوان مــن دون غيرهــا، فالأســود رمــز الحــداد والمــوت والالــم فــي الحضــارة 

ز الابتهاج، في حين رمز اللون الابـيض فـي الحضـارة العربيـة الاسـلامية الـى السـعادة الغربية، والأحمر رم
، إذن للألــــوان دلالات معينــــة وارتباطــــات بــــالظروف )١٦(الأبديـــة واحيانــــاً الــــى التعبيــــر عــــن الحـــزن والتفجــــع

بـــه صـــبري محمـــد ان للـــون جان.والأحـــداث والحضـــارات والـــديانات والاختبـــارات الســـايكولوجية، حيـــث يـــرى د
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يفضل ألواناً على ألوان أخرى لأنه يربطها بمـا يحـب أو لا يحـب بوجـه عـام، فمـن "السايكولوجي، فثمة من 
الناس من يحب اللون الأخضر لارتباطه بفصل الربيع، ومنهم مـن يحـب اللـون الأزرق لأنـه يـذكرهم بزرقـة 

فــــي أذهـــانهم بــــالخطر  الســـماء فــــي يـــوم اقتــــرن بيـــوم طيــــب، ومـــنهم مــــن يكـــره اللــــون الأحمـــر لأنــــه مـــرتبط
أنّــه بخــلاف الناحيــة الجماليــة، فــإن دراســة تــأثير اللــون علــى "يحيــى حمــودة .، فــي حــين يــرى د)١٧("والــدماء

ســـايكولوجية وفســـيولوجية الجســـم البشـــري قـــد أعطـــت نتائجهـــا يمكننـــا الإفـــادة منهـــا، إلا أننـــا لا نســـتطيع أن 
ة نبضــات القلــب، وأن اللــون الأزرق لــون مهــدئ نتجاهــل مــثلاً أن اللــون الأحمــر يســبب الإثــارة وشــدة ســرع

، وقــد شــكل اســتخدام اللــون )١٨("للجهــاز العصــبي، وعليــه فقــد أمكننــا تفهــم الألــوان والتنبــؤ بتأثيراتهــا المختلفــة
ظــاهرة مميــزة فــي الأدب العربــي بشــكل عــام، وفــي الشــعر بشــكل خــاص حيــث وظــف فيــه اللــون وجُعــل منــه 

شـــغل فـــي الشـــعر حيـــزاً قـــد يفـــوق مـــا شـــغله فـــي الفنـــون "يحائيـــة، فقـــد عنصـــراً يســـتمد منـــه بعـــض طاقاتـــه الإ
، حيث كان الشاعر الجاهلي يُكثر من ذكر الألوان في أشـعاره، ليعبـر )١٩("التشكيلية في الحضارات القديمة

يميــل إلــى إضــافة الألــوان "عــن بعــض مــا أراد التعبيــر عنــه بصــورة إشــارات أو دلالات مخفيــة، لــذلك كــان 
لمحسوسة في عالمه إلى محسوساته لتتجلى معالمها وتتحدد أبعادها ولتأخـذ فـي الوجـدان شـكلاً المعروفة وا

تؤدي بالوصف الضوئي واللوني "، لذلك أصبح للون لغة تعبيرية ووظيفة جمالية ووسيلة )٢٠("نهائياً واضحاً 
لنفسية وكونـه عنصـراً ، فضلاً عن ذلك أصبح يُنظر إلى طبيعته ا)٢١("حركة وحياة تقرّبها من النفس والروح

الدقــة فــي التعبيـــر "، فالغايــة الرئيســة مـــن توظيــف اللــون فـــي اللوحــة الشــعرية هـــو )٢٢(مــن عناصــر المعنـــى
، )٢٣("وإضافة معنى جديد علـى مجـرد اللـون مثـل تجـدد اللـون أو ثباتـه ولمـح معنـى التشـبيه فيـه أو المبالغـة

، ونلحــظ )٢٤(لات المعنويــة لألفــاظ الألــوانوتمــارس الألــوان انطباعــات علــى تلــك النصــوص مــن خــلال الــدلا
اللـــون الأصـــفر يـــدل علـــى الخريـــف "وقـــوف كثيـــر مـــن البـــاحثين عنـــد دلالات الألـــوان، إذ رأى بعضـــهم أن 

والحــزن والمــوت والقحــط والبــؤس والــذبول والألــم والشــحوب والانقبــاض، والأحمــر يشــير إلــى النشــوة والثــورة 
ضـب والانتقـام والقسـوة، والأبـيض يرمـز إلـى الصـفاء والغبطـة والنقـاء والتمرد والحركة والحيـاة الصـاخبة والغ

والطهر والعفاف والسلم، والأسـود عكـس ذلـك يـوحي بـالحزن والخطيئـة والظـلام والقسـاوة، والأخضـر عنـوان 
انبثــاق الحيــاة والصــحة ويرمــز إلــى الكــون والطبيعــة والربيــع والمــرح والســرور والشــباب، والأزرق يشــير إلــى 

، فضـلاً عـن اللـون البنفسـجي الـذي يجمـع بـين )٢٥("والسكينة والامتداد والعالم الـذي لا يعـرف الحـدودالهدوء 
إذن لدلالـــة اللـــون تـــأثيره الســـحري فـــي عـــالم الشـــعر، الأمـــر الـــذي شـــغل فكـــر شـــواعرنا . )٢٦(الحكمـــة والحـــب

ـــرة فـــي لوحـــاتهن ال ـــة والمتغي ـــون الثابت ـــة الل ـــواتي وظفـــن دلال ـــات المعاصـــرات الل شـــعرية، ليعبـــرن عـــن العراقي
تجــاربهن الخاصــة وإحساســهن إزاء تلــك التجــارب، ومــدى رقــتهن وعــواطفهن ونــوازعهن الوجدانيــة وأحلامهــن 
الرومانسـية، فجســد اللــون دلالــة الإحســاس لا دلالــة البصــر فــي نصوصــهن الشــعرية، فضــلاً عــن كونــه لغــة 

تمــع الشــرقي، وتلجــأ بعــض شــاعراتنا إلــى تعبيريــة لهــا ســحرها الأخــاذ فــي عــالم المــرأة المتــأزم مــن قيــود المج
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٤٨٤

حركـــة "توظيـــف الإيقـــاع اللـــوني وعـــدم التصـــريح بلفـــظ اللـــون فـــي قصـــائدهن، مـــن خـــلال بنـــاء الـــنص علـــى 
، )٢٧("مشهدية تخلق إيقاعاً لونياً مقارباً للإيقاع اللوني التي تنتجه اللوحة حتى دون التصريح بألفـاظ الألـوان

الخـاص، بوصـفه مرايـا للأحاسـيس التـي تشـعر بهـا، فضـلاً عـن مجيئـه فمارس اللون سحره فـي عـالم المـرأة 
، وهذا ما لمسناه )٢٨("الصورة قيمة شعورية وفنية عالية، جعلتها أكثر عمقاً واتساعاً "كضرورة نفسية أعطت 

ورصـدناه فــي دواويـن الشــاعرة العراقيـة المعاصــرة الباحثــة بـذكاوتها ورهافــة حسـها عــن منافـذ لتفريــغ شــحنات 
مســاحة مفتوحــة الحــدود فــي صــفحات " دلالــة اللــون"المكبوتــة بأعاصــير الشــوق والغــرام، لــذلك احتلــت  ذاتهــا

دواوين شاعراتنا العراقيات المبدعات في تلوين صورهن الأدبيـة، فأبـدعت الشـاعرة ضـوية عبـد البـاقي وهـي 
مال والأمل والإحسـاس، توظف اللون الأخضر الذي اختارته لوناً لشرفتها، وهو يعبر عن نفسها التواقة للج

  )...القادم المغترب(إذ تقول في قصيدتها 
  أبدأ اللحظة من شرفتي الخضراء

  أنادي القادم
  )٢٩(أن يبدد بأنفاسه حزناً استقر بعمري

، ولـون الشـاطئ )علـى الشـاطئ الأخضـر(واختارت عاتكة الخزرجي اللـون الأخضـر فـي قصـيدتها 
خاصــة بشــاعرتنا، فربمــا أرادت عاتكــة بعــد رحلــة آلامهــا هنــا غيــر موضــوعي، ولكنــه يعكــس حالــة نفســية 

وشعورها بالقلق أن تخلق جواً لها من السرور والحياة والانتعاش بمشاهد الطبيعة المتألقة، فرمـزت للشـاطئ 
  ...بذلك اللون، فتقول

  وعُدتُ أجر الخُطى من نَدَمْ         خبرتُ من العيـش أيـامَـهُ 
  لدى معبدٍ شدتُهُ مـن ألَـمْ         وأودعـتُ قلبـي وأحلامـه

  هناك بعيـداً وراء الأُفـقْ      هناك على الشاطئِ الأخضرِ 
  )٣٠(ودنيا تموج بسحر الشفَقْ        إلى عالـمٍ مشـرِقٍ مُسفِـرٍ 

وتتفــق الشــاعرة نجــاة عبــد االله مــع عاتكــة الخزرجــي فــي توظيــف اللــون الأخضــر الــذي يرمــز إلــى 
تبط بإحســاس المــرأة وطبيعتهــا الأنثويــة، فجســدت تطلعهــا إلــى الحريــة ولقــاء الحيــاة والتفــاؤل والســعادة، ويــر 

  ...، لتقول)مكالمة(الحبيب في قصيدتها 
  ..هاتف القلب عاطل

  كيف أخبرك بلغة الأسلاك
  أن الفراشات غزت النافذة،

  )٣١(فصار الموعد أخضر؟
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٤٨٥

والسعادة، لكنها تشعر بأنها لكن الشاعرة رفاه الإمامي بالرغم من إحساسها بالتفاؤل والحب والأمل 
  )...أثر من رحيلي(مجروحة، وكأن هناك دورة زمن كاملة تبعدها عن الحبيب، لتقول في قصيدتها 

  بيني وبين الريح
  سهولاً خضراء،

  وروداً مجروحة،
  )٣٢(.دورة زمن

هــو تجســيد لهــذا التذبــذب ) وروداً مجروحــة(هــذا التنــاوب فــي الاســتخدام للــونين الأخضــر والأحمــر 
  .في مشاعرها وتجاربها

وزهور دكسن تحمل الأشياء إيحاءات جديدة، فتحول اللغة المنطوقة إلى لغة الإحساس، تلك اللغة 
  )...١٩٨٩من تداعيات الصحو (الشعرية الجميلة، لتقول في قصيدتها 

  يسرقُ مني اللغةَ الخضراءْ 
  يسرق موسيقايَ والأصداء

  يطفئ نجماً كان وهّاجاً على قلبي
  حتى خطى الدربِ  يسلبني

  حين تمرأى شجري باللون
  وافترشَ العشبُ مرايا الكونْ 

  وعششتْ أبكيّةُ الغناءْ 
  تحت ظلال الهاجس المكنونْ 

  :أجهَشتُ إذ ناديتُ 
  يا خنساءُ   

  لكنّها شدّتْ على كفّي
  إذ يُخفي –وصمتُها يُجهرُ 

  )٣٣(!.وقلّدتني وَردةً بيضاءْ 
وتوظفهـا بـدلالتها الثابتـة والمتغيـرة، فكـان اللـون الأخضـر  وتعشق لميعة عباس عمارة لغـة الألـوان،

  ...رمزاً يعكس مدى إحساسها بالفرح والحرية، وهي تقول) يوم السلام(في قصيدتها 
  يا خُضرةَ الحقولِ 

  يا عيون
  يا وديان
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٤٨٦

  )٣٤(.يطير بي عيدٌ إليكِ 
الرقة والحب والحيـاة، وتستمر شاعرتنُا تستعرض صورها الشعرية المفعمة بنفحات الأمل والتفاؤل و 

  ...بعدما اخضرت أيامها ونبض قلبها، لعودة الحبيب، إذ تقول
  -لا فرق–من أي قطرٍ كنتَ 

  تظل الأقربا
  قُلْها

  لتخضر وريقاتي، ويخضَل الصِبا
  )٣٥(.قُلْ مرحبا

اللـون  وتطرح لميعة فلسفتها الرامزة لزرع المحبة، وبدلالة جديدة وظفت شـاعرتنا مـن خلالهـا رمزيـة
  )...التأريخ المزور(الأخضر في قصيدتها 

  كُل شيءٍ كُرَوي ما عدا الأرض
  )٣٦(.ولونُ الدمِ أخضر

وتلـــون بشـــرى البســـتاني جروحـــاً جنتهـــا مـــن تســـلل الحـــب إلـــى قلبهـــا، فوظفـــت اللـــون الأخضـــر فـــي 
  ...لتداوي تلك الجروح، فتخلق حالة من الأمل، بقولها) تسللات(قصيدتها 

  نحوي بهدوء يتسللُ 
  يزرع أسئلة لا تنتظر الرد

  يزرع شيئاً لا أعرفه،
  شيئاً ينثر في أفق الروح

  غباراً أخضر،
  ...وجعاً أخضر

  )٣٧(.أبكي عند الفجر
ونلحـــظ كيـــف وجـــدن شـــواعرنا العراقيـــات فـــي اللـــون الأخضـــر رمـــزاً لأفكـــارهن وعـــواطفهن ورؤيـــتهن 

  ...الخالق اللون الأخضر لثوبها المقطوع، فتقولالشعرية المؤطرة بلمسات أنثوية، لذلك اختارت لهيب عبد 
  لو أن لي عشباً لأسكنهُ،

  لأكبر مرة أخرى،
  لأصرخ في المساءِ كما أريدُ،

  وربّما أختار قبراً 
  ثمّ أرصفُ فوقهُ كتبي،
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٤٨٧

  ومئذنتي
  وثوبي الأخضر المقطوع مني،

  )٣٨(...كي أنام بلا مبرر
  ...للون الأخضر، بقولهالكن الشاعرة أمل الجبوري رمزت لقلبها الحساس با

  كل شيء إليك
  كل شيء جارف،

  حتى العشب تعالى على خضرة قلبي
  واعتلى الرماد لأن الأرضَ غيرُ متألقة

  )٣٩(.محترقة بالنهار
و تــرتبط الشــاعرة دنيــا ميخائيــل بــاللون الأزرق الــذي يرمــز إلــى الهــدوء والســكينة، لكنهــا عبــرت مــن 

والســير تحــت رذاذ المطــر، فلونــت قصــيدتها بلــون البحــر وأمــرت بفــتح  خلالــه عــن حزنهــا ورغبتهــا بالحريــة
قصــيدة (النوافــذ الزرقــاء، لكــي تخلــق تواءمــاً بصــرياً وشــعورياً بــين لــون البحــر وحزنهــا العميــق، لتقــول فــي 

  )...زرقاء
  افتح نوافذك الزرقاء

  كي يخرج البحر المبتل بالقصائد
  افتح نوافذك الزرقاء
  يركض حزني حافياً 

  )٤٠(.رذاذ المطر المتساقطتحت 
لكــن تبــدو الحيــاة فــي نظــر نجــاة نــايف كالصــحراء القاحلــة، إذ وظفــت اللــون الأصــفر فــي قصــيدتها 

  ...، ليرمز إلى ذبولها وبؤسها وضياع أحلامها، إذ تقول)الوهم(
  وتبدو الحياة

  وريقات صفراً في مهب الريح
  وتبدو الحياة

  قفارا
  بلا أغنيات
  ولا أمنيات

  دأي وهم يعي
  )٤١(.لأحلامنا لونها
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٤٨٨

وتقدم لميعة عباس عمـارة صـورة حزينـة، وهـي توظـف اللـون الأسـود، لتصـف السـجن ومـا فيـه مـن 
  ...ظلام وظلم، فكأنها تنتظر الحبيب الذي طالت غربته عنها، فتقول

  سنلتقي، لم يكن المحالْ 
  موعدُنا، والحجرات السودْ 
  سوف أراكَ تسبقُ الرجال

حاً لي دأننا نعو : مُلو...  
  وتفتحُ الأبوابُ باختيالْ 
دُ العذابَ والصمودْ  تُمج  

  )٤٢(.ويُزهِرُ الرمان
نرصــــد توظيفهــــا للــــون الأحمــــر ضــــمناً، لــــتعكس مــــدى إيمانهــــا بالحريــــة ) ويُزهــــرُ (وبقــــول الشــــاعرة 

  .والانطلاق والفرح
يــات أب(والشـاعرة فائـدة آل ياسـين لا توظـف اللـون بشـكل صــريح، وإنمـا تلجـأ مـن خـلال مقطوعتهـا 

إلــى اســتعمال ألفــاظٍ تتــرك لــدى القــارئ معرفــة اللــون ودلالتــه مــن خــلال الإيقــاع ) متنــاثرة فــي خضــم روحــي
اللــوني الــذي يســري فــي جســد القصــيدة، فتنــادي شــاعرتنا الصــباح بعــدما عانــت مــن الحــزن وقســوة الليــالي، 

  ...لتقول
  يا صباحاً كدت أنسى لونك

  الفضي في ظلمة روحي
  وأنين بين روحي يتلظى

  وصراخ بين أضلاعي يموج
  يا صباحاً كاد شوقي لعيونك

  )٤٣(.يرتمي في حضن ألوان المغيب
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٤٨٩

  
  النقاء     اللون الفضي    الصباح

  الحزن     السواد      ظلمة الروح
  
  

  الشاعرة تنتظر خيوط            صراخ يموج
  الشمس ورؤية الصباح            ألوان المغيب

  لتودع ليلها الكئيب              
  رحيل الهموم والأحزان    
  واستقبال نهار مشرق بالأمل    

وتصرح لميعة عباس عمارة بعشقها اللون الأبيض الذي يرمز إلى النقاء والطهـارة والسـلام، فكأنهـا 
تغســـل همومهـــا وتلـــون عالمهـــا الوجـــداني، وتعطـــر أحلامهـــا مـــن خـــلال رمزيـــة اللـــون الأبـــيض، لتقـــول فـــي 

  )...جامعات الملح(قصيدتها 
  حلوٌ وناعمٌ وأبيض"

  يا ملحنا
  يا زرعنا

  )٤٤(".من غير بذرٍ أو حصادٍ يبهَضُ 
كمــرادف للــون الأســود الــذي تكــون دلالتــه ثابتــة ولا يخضــع لأي ) لفظــة الظــلام(وتســتثمر شــاعرتنا 

  ...متغيرات، فتقول
  وعلى الحائط تنّينٌ ينام
  ينشق الرغبةَ من مرقده

  )٤٥(فِ الظلام،ويمُج النارَ في جو 
وتُعلــن ســاجدة حميــد رغبتهــا ورجاءهــا لرؤيــة الطيــور البــيض، فاختارتــه رمــزاً لــذاتها الراغبــة برؤيــة 

  ...السلام والنقاء والحب لذلك خاطبت ساعي البريد بقولها
  هبني بما عودتني يا ساعي البريد

  لا أرتجي سوى الطيور البيض
  وهي تنطلق
  في غرفتي
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٤٩٠

  ثم تحوم حول قلبي
  )٤٦(.مشرعة

وتعشق الشاعرة العراقيـة المعاصـرة رؤيـة الطيـور، لكونهـا ترمـز إلـى الحريـة فـي عـالم المـرأة، لتقـول 
  ...بشرى البستاني

  بهدوء يتسلل نحوي
  ويعلمني الأسماء

  بيني،
  بينه

  سربُ يمامات بيضاء
  لا تعرف نار الوجد

  )٤٧(...ولا سر الطوفانْ 
لعـــالم بخيـــر وســـلام بـــاللون الأبـــيض والأزرق، وتلـــون لميعـــة عبـــاس عمـــارة صـــورة عشـــقها لرؤيـــة ا

  ...فتقول
  )٤٨(.تونسُ البيضاءُ يا زُرقَ الشبابيكِ وأنفاسَ البخورِ 

لكــن عزيــزة ســلوم تخشــى مــن الزائــر الــذي يطــرق أبــواب قلبهــا، إذ توظــف اللــون الأزرق فــي غيــر 
  )...نبأ.. في ظنوني(دلالته الثابتة، لتقول في قصيدتها 

  في ظنوني      
  ىيتلظ      
  نبأٌ ما      
  زائرٌ لي مستريبٌ       
  وأنا محضُ استحالهْ       
  أنا لن أفزعَ منه      
  إن يكن حباً، ومقتاً أزرقاً       
  أو خيبةً أخرى      
  )٤٩(.جديده      

ـــادرة علـــى الحـــب  حاولـــت الشـــاعرة فـــي هـــذه اللوحـــة الشـــعرية أن تعكـــس طبيعـــة المـــرأة الشـــرقية الق
، )بغضـــها بـــلا حـــدود(بـــاللون الأزرق أي بمعنـــى ) الـــبغض(والـــبغض فـــي الوقـــت نفســـه، لـــذلك نراهـــا لونـــت 

  .فرمزت لتلك المشاعر القاسية بذلك اللون



        للونللونللونللوندلالة ادلالة ادلالة ادلالة ا... ... ... ...             ميلاديةميلاديةميلاديةميلادية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣    ((((العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - الأستاذالأستاذالأستاذالأستاذ

        في الشعر النسوي العراقي المعاصرفي الشعر النسوي العراقي المعاصرفي الشعر النسوي العراقي المعاصرفي الشعر النسوي العراقي المعاصر
 

 

٤٩١

، لمــا للــون الــوردي مــن )زهــرا الميمــوزا(ووظفــت لميعــة عبــاس عمــارة اللــون الــوردي فــي قصــيدتها 
، إذ خصوصــية التــألق والانشــراح، فكمــا هــو لــون الــورود وجمالهــا، هــو رمــز لجمــال وســعادة الشــاعرة أيضــاً 

  ه...تقول
  ...الآن

  أيا من كنتَ حبيبي
  الورديه يُخجلني تمثيلُ اللحظاتِ 

  وزهرةُ الميموزا
  تُغلِقُ دونَ اللمساتِ 

  )٥٠(.اللا وديه
فالشــاعرة حــين اســتعملت هــذا الأســلوب اللــوني فــي قصــائدها، جســدت بــه بعــداً شــعورياً كبيــراً، مــن 

مرايــا للأحاســيس التــي تشــعر بهــا، لــذلك جــاء ضــرورة خــلال انعكــاس اللــون علــى عالمهــا الــذاتي، بوصــفه 
  .نفسية أعطت الصورة قيمة شعورية وفنية عالية، وجعلتها أكثر عمقاً واتساعاً 

لكن الشاعرة بشرى البستاني تمسك فرشاتها السـحرية لتلـون الأفـق بـاللون الأصـفر، فتظهـر لوحتهـا 
حساســها باليــأس بعــد استســلامها للوعــة الحــب، زوايــا الألــم تزخرفهــا، لــتعكس مــدى إ -شــاحبة–الشـعر ذابلــة 

  )...تباريح(فتقول في قصيدتها 
 وهذا هو الكل...  
 لوّعني الحب  

  أسلمني لنجوم الظهيرةِ 
  فاشتعلت غابة الأفقِ 

  غاصت تباريحُ روحيَ في الرملِ،
  ...غار الجسدْ 

  إلى مطلع القلبِ 
  والرملُ طفلٌ يراوغُ 

  والأفق أصفرُ،
  )٥١(.أصفرُ 

  ...تفاؤل الشاعرة زهور دكسن وهي تقول ونلحظ مدى
 إني أرى الشفقَ البرتقالي  

  )٥٢(.من طيلسانِ الظلامْ     
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٤٩٢

ــأثيره الســحري فــي عــالم المــرأة، لكونــه مرتبطــاً بإحساســها وقــدرتها التعبيريــة، إذ  وللــون البنفســجي ت
  ...تقول بشرى البستاني

  أسائلُ وجهك عمن يخلص قلبي من وهج شمسك
  ق البنفسج وهومن وجع الشوق، شو  
   )٥٣(.يفتت أغصانَ روحي    

  ...وتدرك لميعة عباس عمارة قيمة اللون ولغته التعبيرية، فتقول
  )٥٤(.والليالي تموجُ بالألوانِ       

  ...وقولها
  )٥٥(.تكسرَتِ السماءُ بألفِ لون      

حافيـة واستثمرت الشاعرة رمزية اللون الأحمر في دلالتـه المثيـرة، وهـي تسـتعرض صـورة الراقصـة ال
  )...في المرقص(والعيون من حولها تكاد تلتهمها، لتقول 

  تتلوى الراقصةُ السمراءُ 
  وحافيةٌ قدماها،
  والقبوُ الأحمر
  جمرٌ ودخان

  وعيونٌ تتشهّاها
  وشراب الليمون

  أمامي
  خجلٌ من خجلي
  والعريُ السكران

  )٥٦(.يتباهى
  .فيه دلالة واضحة للإثارة) القبو الأحمر(وعبارة 

ـــم ـــى النشـــوة والتمـــرد والرومانســـية، لتقـــول فـــي  وتعشـــق ري ـــذي يرمـــز إل ـــون الأحمـــر ال ـــة الل قـــيس كب
  )...أحمر(|قصيدتها 

  أحمر... أحمر
  لَكَمْ أُحبكَ وهجاً 

  )٥٧(!.وأكرهُكَ إشارة انتهاء
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٤٩٣

لــم يقتصـــر مجــيء الألـــوان وتوظيفهـــا مــن قبـــل الشــاعرة العراقيـــة المعاصـــرة فــي القصـــيدة العموديـــة 
  ...قصيدة النثر، لتقول دنيا ميخائيل والحرة، إنما وردت في

لم يتبـدل اللـون الأحمـر أمـامي ... بعضها أضواء محايدة وأخرى منحازة تأمرني بالسير أو الوقوف
  )٥٨(...ووحين حاولت اجتيازه تبعتني صافرات وتكشيرات متقنة

-لأصـــفرا-الأحمـــر(وتعطـــي نـــازك الملائكـــة وصـــفاً مـــؤثراً لحالـــة قلبهـــا، ففتجمـــع بـــين ثلاثـــة ألـــوان 
  ...، لتقول)الأخضر

  ما بين الأحمر والأصفر والأخضرْ 
  )٥٩(.تضحك يا قلبي، تبكي، تتذكّر

  
  أخضر      أصفر      أحمر  
  الأمل     الذبول، اليأس     النشوة، الشوق  

التدرج بالألوان هو انعكـاس لهـذا التـدرج النفسـي عنـد الشـاعرة، فهـي تعـيش ثـورة للحـب وتعطشـاً لـه 
، ومـع ذلـك تتعلـق بالأمـل فـي أن )أصـفر( –) يـأس(يد والقيود تمنع ذلك من أن يتحقـق ولكن التقال) أحمر(

  ).أخضر(تُمنح حباً جميلاً 
التـي لمسـت مـن خلالـه مـدى ) الشـاعرة(وهكذا يعد عالم الألوان من أكثر العوالم اقتراباً لعالم المرأة 

ت برمزيـة اللـون بشـكلر نفسـي لـذلك إبـداعها فـي التعبيـر عمـا يعتـري وجـدانها مـن أحاسـيس وأحـلام، فارتبطـ
قـدمت لوحـات شــعرية تسـتوعب حجـم معاناتهــا المتلونـة بقضـايا خاصــة وعامـة، حيـث وظفــت اللـون بدلالتــه 
الثابتــة والمتغيــرة لتــؤثر فــي القــارئ بــالرغم مــن تفــاوت مســتوياته فــي التلقــي، وتحفــزه لقــراءة ســطورها الملونــة 

العراقيـات وعـن رقـتهن وجماليـة تعـاملهن مـع اللـون ودلالتـه،  التي كشفت أوراق شخصية عن حياة شاعراتنا
لاســيما اللــون الأخضــر والأحمــر اللــذان كانــا أكثــر اقترابــاً لإحســاس الشــاعرة العراقيــة فــي معالجــة قضــاياها 

  .الوجدانية
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٤٩٤
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 .٢١٨ينظر تطور القصيدة الفنية في الشعر العراقي، نعيم اليافي، ص )٢٢(
 .٥٨اللغة واللون، احمد مختار عمر، ص )٢٣(
ينظر تداخل الفنون في شـعر سـعدي يوسـف، إشـراق مظلـوم، رسـالة ماجسـتير، جامعـة بغـداد، كليـة التربيـة للبنـات،  )٢٤(

 .٢١، ص٢٠٠٨
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٤٩٥

                                                                                                                                                                                     

 .٢٢١تطور القصيدة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص )٢٥(
 .١٢٥ينظر مقامات الحريري المصورة، ناهدة التميمي، ص )٢٦(
 .٢٧، كريم شغيدل، ص)دراسة في أنماط التداخل(الشعر والفنون  )٢٧(
، رجــاء ســالم الهــيمص، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة )دراســة موضــوعية فنيــة(شــعر لميعــة عبــاس عمــارة  )٢٨(

 .٢١١، ص٢٠٠٠ابن رشد، -التربية
 .٥٦نهر الحنان والأحزان، ص )٢٩(
 .٣٠٦للنفس، صالمجموعة الشعرية الكاملة، باب ا )٣٠(
 .٣٨قيامة استفهام، ص )٣١(
 .٥٧قصائد، ص... غراس )٣٢(
 .٣٦، ص٣٥واحتي هالة القمر، ص )٣٣(
 .٢٨عراقية، ص )٣٤(
 .١٨البعد الأخير، ص )٣٥(
 .٧٠البعد الأخير، ص )٣٦(
 .٧٩البحر يصطاد الضفاف، ص )٣٧(
 .٣٩وجسد، ص... وخبز... وطن )٣٨(
، ص )٣٩( ٥٣لك هذا الجسد لا خوف علي. 
 .٦٧زيف البحر، صن )٤٠(
 .١٢٧نوارس تقترف التحليق، ص )٤١(
 .٧٧يسمونه الحب، ص )٤٢(
 .٦٤دائرة اللهو والآلام، ص )٤٣(
 .١١أغاني عشتار، ص )٤٤(
 .٧٧المصدر نفسه، ص )٤٥(
 .٨٣هوى النخل، ص )٤٦(
 .٨١البحر يصطاد الضفاف، ص )٤٧(
 .١٠١البعد الأخير، ص )٤٨(
 .١٠إن استبحت الحقيقة، ص... عذراً  )٤٩(
 .٤٤، ص٤٣البعد الأخير، ص )٥٠(
 .٤١البحر يصطاد الضفاف، ص )٥١(
 .١٥واحتي هالة القمر، ص )٥٢(
 .٢٩الأغنية والسكين، ص )٥٣(
 .٤٢أغاني عشتار، ص )٥٤(
 .١١٥البعد الأخير، ص )٥٥(
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٤٩٦

                                                                                                                                                                                     

 .٤٩يسمونه الحب، ص )٥٦(
 .٩٨احتفاءً بالوقت الضائع، ص )٥٧(
 .٤٢يوميات موجة خارج البحر ص )٥٨(
  .٤٦٥، ديوان الوردة الحمراء، ص٢ية الكاملة، جالأعمال الشعر  )٥٩(

  المصادر
  .القرآن الكريم .١
 .١٩٩٩احتفاءً بالوقت الضائع، ريم قيس كبة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .٢
الأداء بــــاللون فــــي شــــعر زهيــــر بــــن أبــــي ســــلمى، محمــــود الجــــادر، مجلــــة كليــــة التربيــــة، الجامعــــة  .٣

 ).١٠٦-٨٤( ،١٩٩٠، السنة ٢المستنصرية، العدد 
 .٢٠٠٢الأعمال الشعرية الكاملة، نازك الملائكة، الجزء الثاني، المجلس الأعلى للثقافة،  .٤
 .١٩٦٩أغاني عشتار، لميعة عباس عمارة، الطبعة الأولى، بيروت،  .٥
 .١٩٧٦الأغنية والسكين، بشرى البستاني، دار الحرية للطباعة، بغداد،  .٦
، السـنة )١١(ي حمـودي القيسـي، مجلـة الأقـلام، العـدد الألوان وإحساس الشاعر الجاهلي بهـا، نـور  .٧

 ).٨١-٧٥(، ١٩٦٩الخامسة، 
ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، جامعـــة .البحـــث فـــي الفـــراغ، د .٨ صـــبري محمـــد عبـــد الغنـــي، وزارة التعل

 .١٩٨٩الكوفة، مطبعة جامعة بغداد، 
 .٢٠٠٠البحر يصطاد الضفاف، بشرى البستاني، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  .٩

 .١٩٨٧البعد الأخير، لميعة عباس عمارة، دار العودة، بيروت،  .١٠
تداخل الفنون في شعر سعدي يوسف، إشراق مظلوم زكي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية  .١١

 .٢٠٠٨التربية للبنات، 
 .تطور القصيدة الفنية في الشعر العربي الحديث، نعيم اليافي، منشورات اتحاد كتاب العرب .١٢
 .١٩٧٩الآلام، فائدة آل ياسين، مطبعة الأمة، بغداد، دائرة اللهو و  .١٣
عيــاض عبــد الــرحمن الــدوري، دار الشــؤون الثقافيــة .دلالــة اللــون فــي الفــن العربــي الإســلامي، د .١٤

 .٢٠٠٢العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 
، فريـــدريك مـــالنز، ترجمـــة هـــادي الطـــائي، دار الشـــؤون )عناصـــر التكـــوين(الرســـم كيـــف نتذوقـــه  .١٥

 .١٩٩٣، بغداد، الثقافية
 .١٩٦١الرسم واللون، محي الدين طالو، دمشق،  .١٦
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٤٩٧

                                                                                                                                                                                     

، كـــريم شـــغيدل، دار شـــموع الثقافـــة، ليبيـــا، الطبعـــة )دراســـة فـــي أنمـــاط التـــداخل(الشـــعر والفنـــون  .١٧
 .٢٠٠٢الأولى، 

، رجـــاء ســـالم الهـــيمص، رســـالة ماجســـتير، )دراســـة موضـــوعية فنيـــة(شـــعر لميعـــة عبـــاس عمـــارة  .١٨
 .٢٠٠٠ابن رشد، -جامعة بغداد، كلية التربية

 .١٩٦٩الصورة الشعرية عند البردوني، وليد مشوح، منشورات اتحاد كتاب العرب،  .١٩
إن اســتبحت الحقيقــة، عزيــزة ســلوم، منشــورات آمــال الزهــاوي، مطبعــة أوفســت عشــتار، ... عــذراً  .٢٠

 .١٩٨٤بغداد، 
 .١٩٧٢عراقية، لميعة عباس عمارة، دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية،  .٢١
 .١٩٩٢قصائد، رفاه الإمامي، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  ...غراس .٢٢
 .١٩٩٦قيامة استفهام، نجاة عبد االله، دار الشؤون الثقافية، الطبعة الأولى، بغداد،  .٢٣
 .١٩٨٢اللغة واللون، احمد مختار عمر، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى،  .٢٤
لبنـــان، الطبعـــة الثانيـــة، -ر الســـاقي، بيـــروتلـــكَ هـــذا الجســـد لا خـــوف علـــيّ، أمـــل الجبـــوري، دا .٢٥

٢٠٠٠. 
اللــون الأبــيض بــين ســلطة المفهــوم وتقنيــة الرســم، أنــس كــاظم ياســر، رســالة ماجســتير، جامعــة  .٢٦

 .٢٠٠٢بغداد، كلية الفنون الجميلة، 
، عاتكـة الخزرجـي، مطبعـة حكومـة الكويـت، )ستة دواويـن ومسـرحية(المجموعة الشعرية الكاملة  .٢٧

١٩٨٦. 
 .١٩٩٣لندوة المفتوحة، محمد بهجة الأثري، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، محاضرات ا .٢٨
مقامــات الحريـــري المصــورة، ناهـــدة عبـــد الفتــاح النعيمـــي، منشــورات وزارة الإعـــلام العراقيـــة، دار  .٢٩

 .١٩٧٩الحرية للطباعة، بغداد، 
 .١٩٨٦نزيف البحر، دنيا ميخائيل، منشورات آمال الزهاوي، الطبعة الأولى، بغداد،  .٣٠
 .١٩٧٩نظرية اللون، يحيى حمودة، دار المعارف، مصر،  .٣١
 .١٩٨٦نهر الحنان والأحزان، ضوية عبد الباقي، مطبعة أوفسيت عشتار، بغداد،  .٣٢
 .١٩٩١نوارس تقترف التحليق، ريم قيس كبة، الطبعة الأولى، مطبعة الأديب، بغداد،  .٣٣
رة الثقافــة والإعــلام، سلســلة ديــوان هــوى النخــل، ســاجدة حميــد، الجمهوريــة العراقيــة، منشــورات وزا .٣٤

 .١٩٨٣، دار الرشيد، )١٧٤(الشعر العربي الحديث 
 .١٩٨٩بغداد، -واحتي هالة القمر، زهور دكسن، دار الحرية .٣٥
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٤٩٨

                                                                                                                                                                                     

 .١٩٩٩وجسد، لهيب عبد الخالق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ... وخبز... وطن .٣٦
 .١٩٧٢بعة الأولى، بيروت، يسمونه الحب، لميعة عباس عمارة، دار العودة، الط .٣٧
 .١٩٩٥يوميات موجة خارج البحر، دنيا ميخائيل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .٣٨

 


